
 رسالة االله تبارك وتعالى إلى الإنسانية رسالة إخراج من الظلمات إلى النور

مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّـورِ وَكَـانَ بِـالْمُؤْمِنِينَ          هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم     (

  الأحزاب )43( )رَحِيمًا

ا الأمانة ومتابعوهم من الدعاة الذين جعلـوا        رسل االله الذين حملو   الإخراج  وواسطة ذلك   

 .ديدن سلوكهم نشر النور وتعريف الجاهل وإرشاد الضال

إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيـرًا        وَدَاعِيًا ،النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا        يَا أَيُّهَا (

 .الأحزاب) 45-46(

 آل عمران) 104 ()نْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْروَلْتَكُ(

لا ، و وهكذا لخص االله سبحانه وتعالى الدين بمفهوم الخير لأنه لا يقدم للعالم إلا الخيـر                

ولئن كنا تحدثنا فيما مضى عن أثر الدعوة في المدعوين مـن  ، يقدم للإنسانية إلا الخير    

وعرفنا آثار الدعوة في المـدعوين      , ية والدعوة الهادية    خلال التقابل بين الفرعنة الطاغ    

 :من خلال قوله تعالى 

، وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَـى     ،   فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى     ،  اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى    (

  النازعات)20 -17() فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى

التعريف التزكية و : نهم استجابوا للدعوة    لاثة تظهر في المدعوين لو أ     فكانت المفردات ث  

 .والحجة 

  ؟ الدعاة أيضـاً صل إلى أم أن أثر الدعوة ي    ،لكن ترى أينحصر أثر الدعوة في المدعوين      

 .وتقدم نفعاً للدعاة ، الدعوة تقدم نفعاً للمدعوين ومما لا شك فيه أن 

 ـ       هذه حقيقة لو تنبه إليها من يشتغل ب       و  هالدعوة ويحمل الأمانة لعرف أن نتائج الدعوة في

  .. في المدعوين هاأقرب من نتائج

 فـي   هـا آثار ظهـور  لما صدموا حينما يتـأخر       ؛ همآثار الدعوة في  لو عرفها الدعاة    و

  ..المدعوين 



أن و, ميزاناً نستطيع من خلاله أن نزن أنفسنا        حديثنا هذا   أقول هذا يا شباب حتى يكون       

فلا بد من ظهور تلك الآثار في حياتنا وفـي          ,  دعوى   أونا أصحاب دعوة    نتساءل إن ك  

وحينما لا تظهر تلك الآثار فإن ذلك يشكك أصلاً فـي           , إن كنا حقيقة من الدعاة      سلوكنا  

 .كوننا نسلك منهج دعوة 

كثرهـا   إلى أكبر الآثـار وأ     بالإشارةمن آثار الدعوة في الدعاة      أن أقدم بعضاً    وأستطيع  

 . الواقع في ساحة من يدعو أثراً على

 :واسمحوا لي أن أتحدث عن ثلاثة آثار باختصار 

  .الواحات السليمة في المجتمعاتو، وحدة الجماعات و، نضج الأفراد 

  :فرادالأالنضج في  - 1

  .. يكون على مستويات عدة وهو

,  إلـى نفـاد  يسيرسفالعلم الذي يتعلمه الإنسان أيها الأخوة إذا لم يوظف في الدعوة فإنه      

مهما قرأت من   و, كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم فإنه يزكو ويزداد وينمو بالإنفاق            و

إذا لم توظفها في ساحة الـدعوة فإنهـا         , المعلومات  بومهما تعمر قلبك وذهنك     ،  الكتب  

 .تنمو وتتبلور في باطنك سوبمقدار ما توظفها وتنفقها في الدعوة  , وتذبلستضعف 

 أو في نشـرٍ   ،  لعلم حين يحضرها متعلم ثم لا يوظف ما تعلمه إما في تعليم              إذاً فحلق ا  

  أو بـين   ،في سـاحة الأسـرة       ، أو في ساحة المجتمع    , معرفة خارج تلك الحلق   لتلك ال 

 ذهنه بشـيء مـن      ملأذا لم يوظف هذا المتعلم ما تعلمه فلن يعدو كونه           إ.. الأصحاب  

 . نماء العلم بالدعوةاً إذفمن نضج الأفراد , المعلومات ثم نسيها 

، لم مستمد من حقائق الكتاب والسنة     فالع, حينما أتحدث عن العلم لا أتحدث عن الفكر         و

 .لا من نتاج الأذهان من حقائق الوحي و

فالمخاطبون قد تنوعت وتعددت سماتهم وصـفاتهم        , ومن نضج الأفراد زيادة الحكمة     

معلومة إلـى سـوية تقاربـت       فيها  يوجه  ف م في حلقة  لّعَوفرق بين من يُ   , واستعداداتهم  



وبين من يدعو في ساحة المجتمع الكبيرة التي فيها كل الاستعدادات     ،  وتماثلت وتشابهت   

ق صدنكر وفيها المُ  وفيها المُ ،  وافق  عارض وفيها المُ   فيها المُ  ..والتي فيها كل الثقافات     ،  

 .بعيد  الأسلوب تفكيره من قلبك وذهنك وفيهاوفيها القريب في ، 

يختارون الصـيغة التـي     س بالدعوة فإن الأيام تعلمهم الحكمة لأنهم        الدعاةحينما يشتغل   

 ـميختارون ما يقدمونه وهم يخاطبون مخاطبين تنوعت        , من يخاطبونه   تناسب   ويات تس

، من الخطأ الكبير أيها الأحبة أن يتعلم الإنسان عبـارات           و, ثقافاتهم وأساليب تفكيرهم    

 المعلومات لينثرها في كل بيئة     والحكايات  و ثم يأخذ تلك النصوص      نصوصاًوحكايات  و

 ..لا

هو من أولى أولويات من يدعو إلى االله تعالى         التي تناسب المخاطب    إن اختيار المعلومة    

. 

ي بن حاتم الذي ما كان يمنعه       دحدث الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم ع       ،  وهكذا  

كان فقد  , الانبهار بالصورة القيصرية والكسروية   إلا  عن رسول االله صلى االله عليه وسلم        

  ، ها عن هيأبى أن يفكر بأسلوب يخرج    راً بتلك الزينة ،      وكان مبهو  ،من أصدقاء القيصر    

ابن حاتم الطائي الذي عرفته العرب بالكرم فهو سيد وابن سيد           , ي بن حاتم    دذلك هو ع  

ي بـن   ديا ع : له   قال   عليه و سلم    رسول االله صلى االله     فلما رآه   , لملوك  اً ل وكان صديق 

ن كنـوز   وبين لـه أ   , حاتم ما أفرك ؟ أفرَّك أن يقال لا إله إلا االله ؟ فإنه لا إله إلا االله                  

  ..لإسلام بين يدي أمة اتكون سكسرى وقيصر 

حطم انبهاره ذاك ليرى رسول االله فوق كسرى وقيصر         ف, إنه دخل عليه من حيث يفكر       

التـي معناهـا أن االله       ,يه وبما يحمله من حقيقة لا إله إلا االله          وليرى رسول االله بمعان   , 

يفكر لم يكن   لأنه  ,  من الملوك إلى ملك الملوك       نقلهفقد  , هو ملك الملوك سبحانه     تعالى  

الزينة القيصرية  تلك   من الزينة القيصرية إلى من يضع قدمه فوق          ونقله, إلا في الملوك    

.  



 للأسلوب الذي كان يخاطب بـه     خلافاً  , م يتناسب معه     صلى االله عليه وسل    هوهكذا خاطب 

وفد القسس من نصـارى نجـران        بهخاطب  للأسلوب الذي    اًخلافو, فليسوفاً أو حكيماً    

 .وغيرهم 

فإذا لم يكن العلم ينمو     ,  من نضج الأفراد أن تزداد الحكمة فيهم يوماً بعد يوم            فإن وهكذا

والأمـر  , الدعوة  حقيقة   في   يدخلواي أنهم لم    فإن ذلك يعن  ،  فيهم ولم تكن الحكمة تزداد      

هي ,  راتومن الكد لأن الدعوة التي صفت      , تدعيم الاستقامة : في نضج الأفراد    الآخر  

فكيف يكون ذلك متوجهاً     ,تكثير المعروف وتقليل المنكر     و, دعوة تهدف إلى الإصلاح     

  .إلى الناس ثم لا يقع على النفس التي تنطق به 

كـان يعطـيهم أجـراً ماليـاً        استأجر عمالاً ف   أحد الدعاة    أنما حكي لي    وهكذا أذكر في  

, ولم يكن واحد منهم يصلي    يذكروا الناس بالصلاة    ليخرجوا كل يوم في أوقات الصلاة ف      

أيها الناس  : حفظ عبارات ينشرها بين الناس ويقول لهم        يو, إنه يمارس وظيفة إعلامية     

 , بيتـه  تدخلون إلى     ذنوبكم حين  يغفر لكم سعالى  تاالله سبحانه و  فاذهبوا إلى بيوت االله ،      

وكـان  , يغتسل منه   كالنهر الذي يكون على باب أحدكم       فهي  تغسل خطاياكم   سالصلاة  و

ما و, من المال   هؤلاء يخرجون إلى الناس يذكرونهم ويتقاضون مقابل ذلك التبليغ أجراً           

 . حتى أصبحوا جميعاً في المسجد  قليلةهي إلا مدة

لكـن  , ستذكر الناس بالخير وأنت لا تفعل الخير        في البدء   ,  من يدعو فيدعوة  إنه أثر ال  

 .سرعان ما ينعكس ذلك عليك 

 .تكرار المذكرات ناشئ عن ,  يوماً بعد يوم فتدعيم الاستقامة في الدعاة 

 العلم يعيشون فـي     نو ذلك أن كثيراً ممن يقرأ     الواقعيةومن نضج الأفراد الاقتراب من      

يـتعلم  , مثاليـة   التصورات  الفي  أي  , فلاطونية  الأجمهوريات  الفي  و, ية  عاجالبراج  الأ

  . لا يتناسب مع الواقع تنظيراًويجلس داخل غرفته ثم ينظِّر 

  . حينما يعايشون الواقع تحصل في الدعاة إلاالواقعية لا ف



وكـان  , فنزل إلى الواقع    , كان إمام الفقه وكان تاجراً  في السوق         , رحم االله أبا حنيفة     

وفهم حـالات   ,  الواقع   سكتوا جميعاً لأنه عايش   , استحسن  : فإذا قال   , إمام الاستحسان   

  . همستطاع أن يدرك مصالحواالناس 

 خشبية لا تقبل الحياة ولا تقبل أن تكون جـزءاً            إلا منحوتاتٍ  رُصدِالأبراج العاجية لا تُ   

  .من الواقع 

 من الواقعيـة    فيقتربون عندها ؤية الواقع،   تنضج فيهم ر  وهكذا فإن من نضج الأفراد أن       

 .  بسبب تلك المعايشة

 سرعان ما تقدم    ؛الدعوة الأفراد   إذا أنضجت   حقيقة ملموسة ف  في الدعوة   ونضج الأفراد   

مة فرداً يختلف في وصفه وفي سمته وفي علمه وفي خطابه وفي أسـلوبه عـن                إلى الأ 

  .عامل معه ولا يمارس التواقع الالماضي حينما كان لا يعايش 

  :وحدة الجماعاتفهو :  أما العنوان الثاني

يشـكك فـي    قد  وذلك  ،  وحدة الجماعات فقدها العالم الإسلامي اليوم مع الأسف الشديد          

 ..لنعترف بالواقع  ، ووجود الدعوة في تلك الجماعات أصلاً

حدة  وحدة مضمون وو  هي ، وحدة الجماعات    بوحدة الجماعات الوحدة المكانية    لا أعني و

الوحي، وفـي البـاطن     إلى  المضمون إصلاح في الظاهر يستند      ف،   إخلاص في الباطن  

 .  الإخلاص هومشترك واحد

مـع  تجفي ساحة الإخـلاص ي    :  الذي قال    يرحم االله إقبال ذلك المفكر الإسلامي الهند      

 . الدعاة

 .الإخلاص؟في الباطن لماذا لا يجتمع الدعاة والمضمون واحد إذا جمعهم  و

 : من خلالها معنى وحدة الجماعات ية نفهمآلكم من كتاب االله تبارك وتعالى  ذكرأ

  .)13( يس )وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ(



من هو الزعيم فـي هـذه       ...  كما هو المعتاد في دعوة الرسل، لا         لم يأت واحد يدعو   

 .لدعوة ؟ من هو محور تلك االدعوة؟

 ).وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ(

 .)15-14( يس   )إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ          (

إلـى  مـنهم    واحد   لم يدعُ ..  إنا إليكم مرسلون     ت ، يا ليت الدعاة تعلموا هذه العبارا     . 

لم ينتطح واحد منهم مع صـاحبه ليلفـت         و،    منهم إلى رئاسة    واحد ولم يدعُ زعامة ،   

 .. الأنظار إليه ، لا 

ن النـاس إلـى ذلـك       يدعووهم جميعاً يحملون ذلك المضمون و     ،  إن الدعوة مضمون    

مانـة حملهـا أولئـك      أفهـي   وهذا المضمون لم ينبثق عن فكر إنساني ،         ،  المضمون  

  . فلم يكن لهم فيها أي حظ المرسلون ونقلوها

  ..نفوسهمولى ذواتهم ، إلا يدعون تعالى وإنهم يدعون إلى االله 

يشتركون جميعاً  و،   يشتركون جميعاً في الإخلاص   والله ،   يشتركون جميعاً في العبودية     

يد واحد منهم حظاًَ أو منفعة      شتركون جميعاً في التوجه إلى االله ، لا ير        يوفي التوحيد ،    

   .دعوة واحدةلذلك استطاعوا أن يقدموا  .. أو مكسباً

مْ إِلَّـا    قَالُوا مَا أَنْتُ   ،إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ          (

 قضـية   في الظـاهر   فالقضيةأنتم لستم رسل االله ،      فأي  . .يس )15-14 ) (بَشَر مِثْلُنَا   

 .  رسالة االله أم لا ؟وأنت تحامل، هل أنت تتحدث  إرسال أو عدم إرسال

قَالُوا رَبُّنَا  ،   إِلَّا تَكْذِبُونَ  نُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ    وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَ   ،قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَر مِثْلُنَا       ( 

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنتَهُـوا        ،  وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ    ،  يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ   

    أَلِيم مُسْرِفُونَ       قَالُوا طَا ،  لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَاب ئِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْم ،

 )18-15(يس  ) وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ

 . أو داعية رسولاالمخاطِبِ القضية لا تنحصر في كون النموذج إذاً ف



سولاً ولا نبياً لكنـه كـان       لم يكن ذلك الرجل ر    ف. . )  وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ     (

 ..داعية رجلاً 

لكن المشترك واحد   ،  داعية ينقل عن صاحب الرسالة      رسالة و ال وصف   دعاة لهم  يجتمع

 .هو العبودية الله والإخلاص والتوجه إلى االله سبحانه وتعالى 

 فـي   واشـتراك ،  وحدة مضمون   فهي  فهم معنى وحدة الجماعات ،      وهكذا نستطيع أن ن   

 . إلى االله وتوجه، إخلاص 

 ).قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ  يَسْعَى قَالَ يَا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ(

نتمـاءات  المرسلين ، وحينما تظهـر ظـاهرة الا       تبعوني لكنه يقول اتبعوا     اإنه لا يقول    

  .المقيدة التي تجعل من المحاور الشخصية مضموناً فإن ذلك يعني نهاية الدعوة

 ).قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ يَسْعَى قَالَ يَا وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ(

 .ومضمونها داعية لا يقول اتبعوني لكنه يوجه إلى أصل الرسالة 

 يس) 21) (اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا  (

تلك الدعوة أهي دعوة صـادقة أم لا        إذا أردتم أن تتعرفوا إلى      : يقول لهم ذلك الرجل     

فانظروا إلى أصحاب تلك الدعوة أتراهم يطلبون مكسباً أو منفعة أو مطلبـاً عـاجلاً أم                

 .شيئاً د واحد منهم من المكاسب والمنافعرِ، حملوا المضمون ولم يُ أنهم أمناء االله

 سـاحة   فـي  فوقفـوا  بهداية االله سبحانه وتعالى قد هداهم     . .يس  ) 21) (وَهُمْ مُهْتَدُونَ (

  .الإخلاص والعبودية الله سبحانه وتعالى

تتبع الأشخاص،  ساحة الدعوة     أرى رعاعاً حظه وهمه في       أنمن العار   : أيها الإخوة   

  .. في ساحة عالمنا اليوم برزت ظاهرة إنها

 إلـى  كلما وجدوا مشتغلاً بالدعوة يدعو  ، ف  رعاع همهم أنهم يتتبعون سقطات الأشخاص     

   ..هتصوتتبعوا وه رصوك وتعالى تتبعوا االله تبار

 ..أصحاب الإخلاص عنها يعبر عن حالة دنيئة يتنزه ويترفع إن ذلك 



ما هذا ديدن الدعاة أبداً ، ومما يؤسف أن هؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعاً وفي كـل                 

هـذا انحطـاط لا     و.. أسبوع تأتيني أقراص تتحدث عن الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني          

الدعوة مقصودها إصلاح الناس    ، ف اتجاه الدعوة   هو تغير في     ساحة الدعوة أبداً ، و     تقبله

  . إلى االله  فوجهوهمقيا ليتهم توجهوا إلى أصحاب الفسوو، 

وأقبل من الصـوفي أن     بأسلوبه السلفي ،    تعالى   إلى االله     أن يدعوَ  إنني أقبل من السلفي   

بأسلوبه تعالى  من العالم أن يدعوا إلى االله       أقبل  وبأسلوبه الصوفي ،    تعالى   إلى االله    يدعوَ

 ..العلمي 

، يجتمعون  ثوابت الإسلام   وثوابت التوحيد،   ؛  طالما أنهم يجتمعون على الثوابت الكبرى       

 على أنه الإمـام     تباع محمد صلى االله عليه وسلم     ايجتمعون على   وعلى لا إله إلا االله ،       

يجتمعون على الصيام ،    والزكاة ،   يجتمعون على   ويجتمعون على الصلاة ،     و ،الأوحد  

 ..يجتمعون على الحج و

وبـدلاً  ؛  وبدلاً من الاشتغال بالدعوة     ،  أما آن لأولئك الرعاء أن يخجلوا من االله تعالى          

 ليقولوا له إن    الملحدإلى  و ؛ لدعوته إلى الصلاة   إلى ذلك الذي لا يصلي       الانصرافمن  

 ..  كل ذلك يشتغل بعضهم ببعض ؛ بدلاً منإن للمخلوق خالقاً وللكون صانعاً 

  ..فنعم لو أنهم توجهوا لتغيير المنكر في ساحة المنكر 

القوى في سـاحة    وأن تكون   ،    إفناء القوى  ، مقصودهم  لأهوائهم   تٍا أن يكونوا أدوا   أم

  .حالة مزرية  فهي يفني كل منهما الآخرمتصارعة الدعوة 

وقـت  ، وذلك فـي     لوقت جريمة كبيرة    إنها حالة من التفريق والشتات أجدها في هذا ا        

  ..من التخلف تعاني فيه ، وتسلط الأعداء وتعاني فيه الأمة من الضياع ، 

، جديدة تعرف الناس بحقيقة علمية    رصاً ليزرياً ينشر معلومة صحيحة      يا ليتهم نشروا ق   

ن يشتغل  أما أ ،  ليتهم نشروا تفسيراً لكتاب االله       ليتهم نشروا حديثاً عن رسول االله ، يا        يا

 ....تتبع الأشخاصب عأولئك الرعا



 ، فكلما خرج سلفي يـدعو      اط الأشخاص  ديدنها إسق   )الإنترنيت( مواقع على   وكثرت  

 .. توجهوا إليه لشطبه ليه لحذفه ، وكلما خرج صوفي يدعوتوجهوا إ

أن تقصوا اليد التي تمتـد      عليكم  ذلك هو واقعنا المزري الذي ينبغي أن تترفعوا عنه ،           

   .ر مثل هذا أيها الشبابلتنش

، وإذا لم نفعـل       على قواسمنا المشتركة الكبرى    الاجتماعنحن في وقت بحاجة فيه إلى       

 اتذلك سوف تدهسنا جرافات أعدائنا ودباباتهم في الوقت الذي نتصارع فيه على التره            

.  

تـي  ليرتفعوا إلى الثوابـت ال     الذين يتبعون كل ناعق و     فليخجل أولئك الرعاع  ... يكفي  

 ..تجمعنا 

ألم يسمعوا بحديث سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم في مسند أحمد عندما تحدث عـن                

 .الفتنة ؟

 ما المخرج منها يا جبريل فقال        له قال المصطفى ف عنها   رسول االله    جبريلُأخبر  حين  

 ) .كتاب االله: (

  ..رآن لينشروا علوم القفليجتمعوا على كتاب االله ، وليكثروا حلق القرآن ، و

  .شتاتاً وفرقة ويكفينا تجريحاً 

 : أما العنوان الثالث يا إخوتي فهو الواحات السليمة في المجتمعات

 فإن من آثار الدعوة على الدعاة أن توجد         هاأكلتوفي وقت المادية التي نهشت القلوب،       ف

  .. في صحراء المادية  خضراءَ التي تمثل واحاتٍ الإيمانيةالتجمعات

فيـه ذكـر    وفيه حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام،       و تجمعاً فيه القرآن     عندما تجد 

واحـة  للـدعاة   هذا يمثل   فمثل  .. فيه المعرفة   وفيه الحب ،    وكية النفس ،    زفيه ت واالله،  

  .خضراء في وقت طغيان المادية 



عـن طغيـان    فيـه   وتلمست تلك الواحة في كتاب االله تبارك وتعالى حينما كنت أقـرأ             

 :في قوله تعالى الفرعنة 

خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَـئِهِمْ أَن يَفْتِـنَهُمْ وَإِنَّ          فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى       (

 آمَنتُم بِاللّهِ   وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ      ،فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ       فِرْعَوْنَ لَعَالٍ 

تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ         فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ   ،فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ      

ا لِقَوْمِكُمَـا   تَبَـوَّءَ أَن    وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ    ،بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ       وَنَجِّنَا ،

. .يـونس  )86-83)( وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ    وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَة   بِمِصْرَ بُيُوتًا 

ي زمن الفرعنة   ف أولئك   ليتجمعنظروا إلى الواحات التي نزل الأمر الإلهي  بإنشائها،          ا

 ..الطغيان في واحات يتوجهون فيها إلى االله و

وَأَقِيمُواْ  أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَة        وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ   (

 ..لأمة ة لحدالموليكون في تلك الواحات توجه إلى القبلة . ).الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

 )86(يونس ) وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ(

 .البقرة )43()وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ(كما قال في موضع آخر 

 .تنهى عن الفحشاء والمنكرسوإقامة الصلاة وجود حقيقتها وإذا وجدت الصلاة 

 ).وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَة(

  ..بشارة توجد في تلك الواحات الفس

،   الواحات تدخل إليها فتجد البشارة     ، فإذا دخلتَ   القاحلة   التشاؤم في المادية ، الصحراءِ    

ضرة حتى  اتساع دائرة الخ  و هاعمومفي المستقبل   عني  إذا وجدت تلك الواحات فذلك ي     و

  . الجدب الإنساني المحيط بها تمحووتأكل الصحراء ، 

  .النور يعم ور ت ينتشر الخيالواحاتلك وجود وب

 ـلا تزهدوا في الدعوة إلى االله فإن الدعوة لن تكون آثارها في المدعوين كمـا          تكون س

  . إلى االله من يدعوكم يامنآثارها في



نسأله تعالى أن لا    و،  في دعوة الحبيب المصطفى     تعالى أن يجعلنا من المقبولين      ه  نسأل

   ..ا إلا عليهعتمادنا في الأمور كلهيوجه قلوبنا إلا إليه وأن لا يجعل ا

  .اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه

 .أقول هذا القول وأستغفر االله


